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461558 ‐ هل جملة (اما السن: فَعظْم) مدرجة ف الحديث؟

السؤال

فَةلَيه عليه وسلم بِذِي الْحال ه صلولِ السر عنَّا مك" :ه عليه وسلم التالال كنت أريد أن استفسر عن حديث الرسول صل

من تهامةَ، فَاصاب النَّاس جوعٌ فَاصابوا إبِلا وغَنَماً، وكانَ النَّبِ صل اله عليه وسلم ف اخْرياتِ الْقَوم، فَعجِلُوا وذَبحوا

وهفَطَلَب ،يرعا بنْهيرٍ، فَنَدَّ معبِب الْغَنَم نةً مشَرع دَلفَع مقَس ثُم ،تىفكه عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَاال صل ِالنَّب رمفَا وا الْقُدُوربنَصو

فَاعياهم، وكانَ ف الْقَوم خَيل يسيرةٌ، فَاهوى رجل منْهم بِسهم، فَحبسه اله، فَقَال: (إنَّ لهذِه الْبهائم اوابِدَ كاوابِدِ الْوحشِ، فَما نَدَّ

،الدَّم رنْها ام) :بِ؟ قَالبِالْقَص حفَنَذْبا ،دىنَا معم سلَيغَداً، و ِدُوه، إنَّا لاقُو الْعال ولسا ري :ذَا)، قُلْته وا بِهنَعا فَاصنْهم ملَيع

وذُكر اسم اله علَيه، فَلُوه، لَيس السن والظُّفْر، وساحدِّثُم عن ذَلكَ، اما السن: فَعظْم، واما الظُّفْر: فَمدَى الْحبشَة). هل الجزء

الاخير من الحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أم إنه تابع للام ابن خديج.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى البخاري (5543) ومسلم (1968) عن عبايةَ بن رِفَاعةَ، عن ابِيه، عن جدِّه رافع بن خَدِيج قَال: "قُلْت للنَّبِ صل اله عليه

وسلم: انَّنَا نَلْقَ الْعدُو غَدًا ولَيس معنَا مدًى.

فَقَال: (ما انْهر الدَّم وذُكر اسم اله فَلُوا، ما لَم ين سن و ظُفُر، وساحدِّثُم عن ذَلكَ: اما السن فَعظْم، واما الظُّفُر فَمدَى

.(شَةبالْح

واضح من سياق الحديث أنها من كلام النب ،( شَةبدَى الْحفَم ا الظُّفُرماو ،ظْمفَع نا السمكَ: اذَل نع مُدِّثحاسو ) :وجملة

صل اله عليه وسلم.

:ه تعالأنها من كلام رافع بن خديج، حيث قال رحمه ال وقد رأى ابن القطان الفاس

" (… ما أنهر الدَّم وذكر اسم اله علَيه فَل ما لَيس السن والظفر، وسأحدثك، أما السن فَعظم، وأما الظفر فمدى الْحبشَة )

الحدِيث…

والشّك ف شيئين: ف اتّصاله، وف كون: (أما السن فَعظم): من كلام النّب صل اله عليه وسلم.
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وذلك ان ابا احوص رواه عن سعيد بن مسروق والد سفْيان الثَّوري، عن عباية بن رِفَاعة بن رافع، عن ابِيه، عن جده رافع بن

خديج قَال: أتيت رسول اله صل اله عليه وسلم، فقلت: يا رسول اله، انَّا نلق الْعدو غَدا ولَيس عندنَا مدى، أفنذبح بالمروة

وشقة الْعصا فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( أرن او أعجل، ما أنهر الدَّم وذكر اسم اله علَيه فلوه ما لم ين سن او

ظفر).

قَال رافع: وساحدِّثُم عن ذَلك، أما السن فَعظم، وأما الظفر فمدى الْحبشَة… " انته من "بيان الوهم والإيهام" (2/290).

:ه تعالوقد رد عليه تلميذه ابن المواق، فقال رحمه ال

" اعتماده ف جعل: ( وسأحدثم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة ) من كلام رافع عل رواية شاذة، وقعت

لبعض الرواة عن أب بر بن داسة، وهو عيس بن حنيف فزاد فيه: ( قال رافع ) روى كتاب أب داود عن ابن حنيف: أبو

محمد عبد اله بن الوليد، وأبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن الحضائري، ورواه ابن الحضائري أيضا عن محمد بن أحمد

ابن يزيد القيروان، وقد رأيت هذه الزيادة ف أصل ابن الحضائري ملحقة ف الحاشية، ولم تقع أولا، فلعل هذا الشيخ لقنها،

فتلقنها وأثبتها ف كتابه، فأخذت عنه.

وقد روى كتاب أب داود عن ابن داسة، أبو محمد، عبد اله بن محمد بن عبد المؤمن، وأبو حفص الخولان، ولم يقل ذلك

واحد منهما عن ابن داسة، وكذلك رواه الخطاب ف "غريب الحديث" عن ابن داسة ولم يقل ذلك، وكذلك الرواة عن أب داود،

ولم يقلها أحد منهم، لا ابن الأعراب، ولا الرمل، ولا اللؤلؤي...

فتبين بهذا الذي ذكرناه أنه لفظ النب صل اله عليه وسلم، ولم تبق معه مخالجة شك ف ذلك، واله أعلم " انته من "بغية

النقاد النقلة" (2/ 270-266).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وقوله فيه: ( وسأحدثم عن ذلك )، جزم النووي بأنه من جملة المرفوع، وهو من كلام النب صل اله عليه وسلم، وهو

الظاهر من السياق، وجزم أبو الحسن بن القطان ف كتاب "بيان الوهم والإيهام" بأنه مدرج من قول رافع بن خديج راوي الخبر،

وذكر ما حاصله أن أكثر الرواة عن سعيد ومسروق أوردوه عل ظاهر الرفع، وأن أبا الأحوص قال ف روايته عنه بعد قوله: (

أو ظفر ): ( قال رافع: وسأحدثم عن ذلك)، ونسب ذلك لرواية أب داود، وهو عجيب؛ فإن أبا داود أخرجه عن مسدد، وليس

ف شء من نسخ السنن قوله: ( قال رافع )، وإنما فيه كما عند المصنف هنا بدونها، وشيخ أب داود فيه مسدد هو شيخ

البخاري فيه هنا، وقد أورده البخاري ف الباب الذي بعد هذا بلفظ: ( غير السن والظفر فإن السن عظم … )، وهو ظاهر جدا

ف أن الجميع مرفوع " انته من "فتح الباري" (9/672).

ه عليه وسلم بلا شك، وقد اتفقت علال صل من كلام النب ( ظْمفَع نا السمكَ: اذَل نع مُدِّثحاسو ) :فالحاصل؛ أن عبارة
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هذا الروايات الصحيحة والنسخ الثابتة لتب السنة الت ورد فيها هذا الحديث.

وينظر جواب السؤال هل يتعارض العلم التشريح مع حديث (أما السن فعظم)؟ 

واله أعلم.
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